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وروسيا تخوّف العالم بحرب عالمية، والصين تجوعه باحتكار غذائه، وأمريكا تفسد اقتصاده بالديون 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اLقتصاد ا6س4مي العاJية

 

لـقد كـان شـعار الـبنك الـدولـي مـنذ أربـعينيات الـقرن اCـاضـي (مـن أجـل عـالـمٍ خـالٍ مـن الـفقر، وا°ن وبـعد أكـثر 

مـن سـبع^ عـامًـا تـدنـت مـهمته وهـانـت رسـالـته لـتصبح: إنـهاء الـفقر اLـدقـع، كـما هـمّش شـعاره هـذا بـجعله 

لــلصفحات الــداخــلية مــن مــوقــعه الــرســمي لــيكون شــكNً مــن أشــكال ا5ســتسNم ا¶ــفي عــن إ•ــاز اCــهمة 

  .(Mission

وكـان الـعالـم قـد أعـلن بـدولـه كـلها، وبـزعـامـة اõ© اCتحـدة؛ عـن عجـزه عـن ذلـك أيـضًا مـنذ مـؤ®ـر اõرض عـام 

۱۹۹۲، ولم يتغير شيء حتى ا°ن. وشواهد كNمنا فهو كا°تي: 

۱- الـفقراء يـزداد أعـدادهـم وتـزداد فـاقـتهم: ذكـر مـوقـع الـبنك الـدولـي فـي ۱٤-۱۰-۲۰۲۱؛ أن ۱۰۰ 

مـليون شـخص إضـافـي يـعيشون فـي فـقر نـتيجة جـائـحة كـورونـا. وقـد كـان مـعدل الـفقر اCـدقـع فـي الـعالـم قـد 

انـخفض مـن ۱۰.۱٪ عـام ۲۰۱٥ إلـى ۹.۲٪ عـام ۲۰۱۷، ويـعادل ذلـك نـحو ٦۸۹ مـليون شـخص يـعيشون 

عـلى أقـل مـن ۱.۹ دو5ر لـلفرد فـي الـيوم، وبـاسـتخدام خـطوط الـفقر اõعـلى؛ فـإن ۲٤.۱٪ مـن سـكان الـعالـم 

يـعيشون عـلى أقـل مـن ۳.۲ دو5ر لـلفرد فـي الـيوم وأن ٤۳.٦٪ عـلى أقـل مـن ٥.٥ دو5ر لـلفرد فـي الـيوم فـي 

عام ۲۰۱۷. 
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وتـذهـب الـتقديـرات اúـديـدة إلـى أن تـغير اCـناخ سـيدفـع مـا بـ^ ٦۸-۱۳٥ مـليون شـخص إلـى بـراثـن الـفقر 

بحـلول عـام ۲۰۳۰؛ حـيث ∞ُـثل تـغير اCـناخ تهـديـدًا خـطيرًا خـاصـة فـي الـبلدان اõفـريـقية جـنوب الصحـراء، 

وجـنوب آسـيا؛ بـينما تـعيش نسـبة كـبيرة مـن الـفقراء فـي عـدد مـن الـبلدان فـي مـناطـق مـتأثـرة بـالـصراعـات 

وتواجه خطر الفيضانات مثل نيبال والكاميرون وليبريا وجمهورية أفريقيا الوسطى. 

ويضيف اCوقع: يبj التاريخ أن العمل العاجل واfماعي eكن أن يساعدنا على التصدي لهذه ا`زمة. 

۲- اfـائـعون يـزداد أعـدادهـم وتـزداد حـاجـاتـهم: أوضـحت إحـصائـية عـام ۲۰۱۳ أن هـناك واحـدًا مـن كـل 

ثـمانـية أشـخاص يـعانـون مـن اúـوع اCـزمـن، وأن أكـثر مـن مـليار شـخص يـعانـي مـن سـوء الـتغذيـة، وأن نـقص 

الـتغذيـة مـسؤول عـن ثـلث إجـمالـي الـوفـيات بـ^ اõطـفال؛ حـيث ∞ـوت سـنويـًا ۳,۱ مـليون طـفل بسـبب اúـوع 

وسـوء الـتغذيـة. وبحسـب مـنظمة اõغـذيـة والـزراعـة، سـيحتاج الـعالـم إلـى زيـادة إنـتاجـه الـغذائـي بنسـبة ٥۰٪ 

بحـلول عـام ۲۰٥۰ >طـعام سـكان الـعالـم اCـتوقـع أن يـصلوا إلـى ۹ مـليارات نـسمة، وهـذه ا>حـصائـية مـازالـت 

على حالها؛ õن تلبية الطلب ا≤الي على الغذاء يعاني من ضغوط كبيرة؛ منها: 

الــتمادي فــي فــرض ضــرائــب مــجحفة وغــير عــادلــة وغــير مــبررة، ùــا يـُـعرقــل زيــادة ا>نــتاج الــزراعــي •

والصناعي ويزيد تكاليف ا>نتاج لتزداد اõسعار ويستعر التضخم. 

نــقص الــكفاءة الــفنية، فــالــفقر يــقضّ مــضاجــع الــناس ويــجعلهم يــنشغلون عــن الــتعلّم والــتدرّب •

وا5بتكار. 

ارتـفاع الـطلب عـلى الـغذاء، فـالـص^ تُخـزن أكـثر مـن نـصف مـحصول الـذرة وا≤ـبوب اõخـرى فـي •

الـعالـم، ùـا أدى 5رتـفاع حـاد فـي اõسـعار وزاد مـن حـدة اjـاعـة فـي مـختلف أنـحاء الـعالـم. ووفـقًا 

لـبيانـات وزارة الـزراعـة اõمـريـكية، فـمن اCـتوقـع أن ®ـتلك الـص^ ٦۹٪ مـن احـتياطـيات الـذرة فـي الـعالـم 

 Asia) رز و ٥۱٪ مــــن الــــقمحõول مــــن مــــحصول عــــام ۲۰۲۲، و ٦۰٪ مــــن اõفــــي الــــنصف ا

  .(Nikkei

كـل ذلـك +ـت عـنوان: (أمـن ا≤ـبوب وضـمان ا>مـدادات الـفعالـة لـلماشـية ومـنتجات تـربـية اõسـماك 

وا¶ـضروات فـي عـام ۲۰۲۲)؛ فـالـرئـيس الـصيني شـي جـ^ بـينغ قـال فـي حـديـثه قـبل مـؤ®ـر الـعمل 

الـريـفي: إن ضـمان إمـدادات اCـنتجات اõولـية هـو قـضية اسـتراتـيجية رئيسـية (Reuters). لـقد 
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ازدادت اõســعار الــعاCــية؛ ومــثالــها: الــذرة بنســبة ٤٤.۱٪، والــسكر ۳۱.۳٪، والــزبــدة ٥.٪۳۷، 

والــلحوم ٦٥.۸٪، واõلــبان ۱٦.۹٪. وكــذلــك ازداد ســعر الــغاز والــنفط، وازدادت أســعار بــعض 

اCعادن ومنها اCõنيوم الذي توقف إنتاجه. 

تـغير اCـناخ بسـبب ®ـادي سـلوك اCـنتج^ جـميعهم وبـكل أصـنافـهم؛ ùـا بـدأ يهـدد تـقليص اAـاصـيل •

الزراعية õكثر من ٪۲٥. 

تــغير أìــاط ا5ســتهNك وعــاداتــه حــيث يُــتوقــع زيــادة اســتهNك الــسعرات ا≤ــراريــة مــن ۲,۷٥۰ عــام •

۲۰۰۷ إلى ۳,۰۷۰ حتى عام ۲۰٥۰. 

۳- اLـرضـى يـزداد أLـهم ويـفتقدون الـدواء لـغmء سـعره وقـلة وفـرتـه: كـما أنـهم يـواجـهون ارتـفاع تـكالـيف 

اCعاúات الطبية في اCشافي واCراكز الطبية ولدى العيادات أيضًا. 

٤- اLاء النظيف الصالح للشرب في اضمحmل مستمر: وهو ليس متاحًا للجميع. 

٥- اLشـردون يـزداد أعـدادهـم وتـتفاقـم مـشكmتـهم: واCشـردون هـم مـن فـي حـكم الـNجـئ^ خـارج بـNدهـم 

والـنازحـ^ داخـل بـNدهـم؛ حـيث يُـعانـون ا°5م والـفاقـة والـعوز، ويـفتقدون أحـبتهم وأهـليهم، بـينما 5 ∞ـلك  

مـفوض اõ© اCتحـدة الـسامـي لـشؤون الـNجـئ^ فـيليبو غـرانـدي سـوى اõسـف فـي بـيانـاتـه õن الـعالـم وصـل إلـى 

مـنعطف قـا∑؛ مـنبهًا أن الـوضـع سـيتفاقـم، وأضـاف: إن ا`سـرة الـدولـية عـاجـزة عـن حـفظ السـmم، وشـدد 

عـلى أن انـتقا5ت الـسكان القسـريـة تـضاعـفت خـNل الـعقد اõخـير، وبـلغ عـدد اõشـخاص الـذيـن اضـطروا إلـى 

مـغادرة ديـارهـم بسـبب ا5ضـطهادات والـنزاعـات وانـتهاكـات حـقوق ا>نـسان فـي مـطلع الـسنة ۷۹.٥ مـليونًـا 

وقـد Üـاوز ال ۸۰ مـليونـًا فـي مـنتصف ۲۰۲۰ حسـب تـقريـر مـفوضـية اõ© اCتحـدة الـسامـية لـشؤون الـNجـئ^، 

ويـشمل هـذا الـعدد ٤٥.۷ مـليون نـازحًـا داخـليًا و ۲۹.٦ مـليون 5جـئ وأشـخاصـًا آخـريـن اضـطروا Cـغادرة 

بلدهم، يضاف إليهم ٤.۲ مليون طالب úوء. 

٦- فشــل مــنظمات ا`x اLتحــدة فــي عــملها؛ فــمبادرات مــنظمات اõ© اCتحــدة لــم يــثبت جــدواهــا فــي 

العمل ا>نساني، مع أنها الوسيط ب^ السكان اAتاج^ وب^ دول العالم كما أوضحنا، ويُضاف له: 
تسييس مشاريعها وأعمالها (إن لم نقل كلها فأغلبها). -
إسرافها في نفقاتها؛ فأغلب اCساعدات تذهب Cوظفيها وعامليها و5 يصل اCستهدف^ إ5 القليل. -
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اõخـــطاء ا≤ـــاصـــلة فـــي ا5خـــتيار وا5ســـتهداف فـــN يـــصل للمســـتحق^ ا≤ـــقيقي^ إ5 الـــنذر اليســـير؛ -

فالبيروقراطية اCستشرية في تلك اCنظمات Üعلها مترهلة ùا يُفسد أهدافها السامية التي تدعيها.  
تهـتم اCسـتويـات الـدنـيا مـن اCشـرفـ^ بـاCـسارعـة لـتوزيـع ا>عـانـات - ولـو بـأي شـكل -، وكـأنـها حـملٌ ثـقيلٌ -

عـلى كـاهـلهم، وصـو5 لـرفـع تـقاريـر إ•ـازاتـهم Cـن هـم أعـلى مـنهم، كسـبًا لـنقاط تـضمن تـرفـيعهم فـي 

السلّم الوظيفي، والشيء نفسه ينطبق على اCستويات اõعلى وصو5ً لقمة الهرم التنظيمي. 
أمـام كـل ذلـك الـواقـع الـبئيس؛ •ـد أن روسـيا تُـخوّف الـعالـم بحـرب عـاCـية عـلى لـسان رئـيسها، والـص^ Üـُوّع 

الـعالـم بـاحـتكار غـذائـه بـتوصـية مـن رئـيسها، أمـا أمـريـكا فـمنهمكة بـزعـزعـة اقـتصاد الـعالـم وإفـساد نـقوده، وهـي 

تـطبع الـدو5رات بـN ضـابـط بـل حسـب حـاجـاتـها الـتي 5 تنتهـي لـيكون الـعالـم فـي مـديـونـية 5 سـابـق لـها فـي 

الـتاريـخ، كـما أنـها اCسـتفيدة مـن كـل مـا يـحصل أو سـيحصل فـأراضـيها خـارج أرض اCـعركـة إن وقـعت؛ كـما 

كان ا≤ال إبان ا≤رب العاCية الثانية. 

إنـه فـساد الـعالـم وعـلى رأسـه فـساد حـكمائـه ومـن فـي حـكمهم؛ كـمنظمات اõ© اCتحـدة، والـبنك الـدولـي، 

وصـندوق الـنقد الـدولـي، ومـن دُونـهم كـلهم بـعد أن أثـبتوا عجـزهـم؛ وبـاتـوا يـقولـونـها عـNنـية - كـما ذكـرنـا -؛ 

ùـا دفـع الـرئـيس الـروسـي فـNد∞ـير بـوتـ^ لـتبريـر هـجومـه عـلى أوكـرانـيا بـل اسـتغله بـالـدفـع نـحو هـدف أبـعد مـن 

: ا{رب قد تكون حmً ل}زمات العاLية.  ًN1أوكرانيا، قائ

لـقد بـات الـعالـم يـحتاج حـربًـا عـاCـية حـتى تـصلح أحـوالـه اCـتآكـلة بسـبب قـيادة الـعالـم الـغربـي لسـياسـاتـه 

 ̂ ا5قــتصاديــة الــنتنة الــتي جــمعت بــ^ الــضرائــب والــربــا والــغش وا5ســتغNل واõنــانــية وإشــاعــة الــديــون، وبــ

أخـNق مـتدنـية ومنحـطة مـن خـNل شـن حـروب 5 طـائـل مـنها سـوى الـقتل والتشـريـد وإشـاعـة ا¶ـوف واúـوع 

ب^ الناس 5ستعبادهم أمNً في +قيق مصالح وطنية أو شخصية، حتى لو هلك الناس جميعهم.  

لـقد صـار يُـقال: إن لـم تـَبع BOING فـلن �ـد الـغذاء، لـذلـك فـا≤ـرب صـارت هـدفًـا لتحـريـك ا5قـتصادات 

الـراكـدة، وإعـادة تـرتـيب اõوراق فـي الشـرق والـغرب، كـما أن شـركـات الـبترول ا5حـفوريـة (الـتقليديـة) لـها 

مصلحة في كبت أصوات الوقود اõخضر والطاقة الصخرية. 

فـمن أيـن اسـتقى بـوتـ^ فـكرتـه الـتدمـيريـة؛ أي بـاخـتNق حـرب عـاCـية ثـالـثة، ثـم يـصفها بـأنـها ا≤ـل CـشكNت 

الـعالـم الـبائـس؟ لـقد اسـتعارهـا مـن الـتاريـخ ا≤ـديـث الـذي أشـعل فـيه الـغرب حـربـ^ عـاCـيت^ مـدمـرتـ^ >عـادة 

1 ك4م قاله بوت[ وأعاد صياغته صحافي كمقال نشرته: أبرافيو 
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إطــNق زر إعــادة الــتعي^ Reset؛ كــما نــادى بــذلــك مــؤخــرًا (كــNوس شــواب رئــيس اCــنتدى ا5قــتصادي 

1الـعاCـي) وقـد أفـردنـا مـقا5 لـذلـك. أمـا الهـدف فـهو تـصفير دورة الـديـون طـويـلة اõجـل لتجـديـد دورة اõعـمال 

الـعاCـية، وقـد شـرحـنا هـذه الـدورة فـي كـتابـنا السـياسـات الـنقديـة واCـالـية وا5قـتصاديـة؛ اCـثلث غـير اCـتساوي 

، وفيه:  2اõضNع بنظرة إسNمية

تــقدر فــترة دورة الــديــون قــصيرة اõجــل مــن ٥-۸ ســنوات، بــينما تــقدر فــترة الــديــون طــويــلة اõجــل مــن 

۷٥-۱۰۰ سـنة، وºـا أن زيـادة ا>نـفاق مـرتـبطة بـزيـادة ا5ئـتمان، وحـيث أن زيـادة ا>نـفاق أسـرع مـن زيـادة 

ا>نـتاج فـإن ارتـفاع اõسـعار وتضخـمها أمـر حـتمي، ويـزيـد اõمـر سـوءًا كـون الـعرض والـطلب صـارا مُحـدِدا 

سـعر الـفائـدة، بـد5ً مـن سـعر السـلع وا¶ـدمـات، الـتي تـتحول بـدورهـا Cـتأثـر بـسعر الـفائـدة. وتـهوي فـي اCـدى 

الـطويـل أسـعار الـفائـدة إلـى الـصفر؛ كـما حـدث فـي أزمـتي ۱۹۳٦ و ۲۰۰۸، وقـد تـتجه نـحو الـفائـدة السـلبية 

كـما حـصل فـي بـعض اCـناطـق مـن الـعالـم، وبـذلـك تـفقد الـفائـدة تـأثـيرهـا السحـري فـي السـياسـة الـنقديـة ويـفقد 

البنك اCركزي سحر أهم أداة من أدواته التقليدية. 

 
الديون والدخل في دورة الديون طويلة اõجل 

والـفارق بـ^ دورتـي ا5ئـتمان الـقصيرة والـطويـلة اõجـل؛ أن آلـيات السـياسـة الـنقديـة فـي دورة الـديـون الـقصيرة 

اõجـل 5 ∞ـكن اسـتخدامـها مـع دورة الـديـون طـويـلة اõجـل؛ والسـبب أنـه لـم يـعد بـا>مـكان خـفض أسـعار 

الـفائـدة بسـبب وصـولـها لـلصفر، وبـذلـك تـفقد الـبنوك اCـركـزيـة قـدرتـها عـلى +ـفيز ا5قـتصاد؛ كـما يـفقد 

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، اJنتدى اLقتصادي العاJي يعيد ضبط اLقتصاد العاJي إلى الصفر – الحدث ٢٠١ أنموذجا 
–، مجلة اLقتصاد ا6س4مي العاJية، العدد ١٠٢-٢٠٢٠، رابط.

2 قنطقجي، د. سامر مظهر، السياسات النقدية واJالية واLقتصادية؛ اJثلث غير اJتساوي اmض4ع بنظرة إس4مية، ص 
.٢٥٧
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اCـقترضـون قـدرتـهم عـلى السـداد وتـفقد ضـمانـاتـهم قـيمتها. عـندئـذ يـتوقـف ا5ئـتمان كـلياً ويـصبح ا5قـتصاد 

غير جدير با5ئتمان كما هو حال أفراده. 

ويُـطلق عـلى الـعَقد الـتالـي لـæزمـة؛ بـالـعَقد الـضائـع؛ كـما حـصل فـي ۱۹۳٦، حـيث تُـوقـع بـدء الـتعافـي إثـر 

ذلـك. أمـا فـي أزمـة ۲۰۰۸ فـقد طـالـت فـترة الـعَقد الـضائـع و5 يُـعلم مـتى سـتنجلي آثـار اõزمـة، ويـبدو أن 

۲۰۲۲ +ــمل فــي طــياتــها مــخاض إعــادة الــتعي^ Reset لــNقــتصاد الــعاCــي بــإشــعال حــرب عــاCــية لــتصفير 

الديون كما توقعناها في كتابنا اCذكور (يُنظر الشكل التالي): 

 

إن الشـــطب الـــكبير ≤ـــقوق الـــناس جـــميعها هـــو ا≤ـــل الـــذي ارتـــأتـــه دول الـــعالـــم؛ فـــي Üـــاربـــها اCـــتتالـــية 

(۱۹۳٦-۲۰۰۸-۲۰۲۱) وهــو حــلٌ تــدمــيري ظــالــم. لــكن لــو طــبøق الــعالــم ا≤ــلø الــقرآنــي بشــطب أخــطاء 

الـطرف اjـرم بـحق نـفسه وحـق مـجتمعه ºـا كسـبه مـن الـربـا؛ لـكان الـتصفير نـاجـحًا، ومـطبقًا بـحق اCـذنـب دون 

تعميم الذنب على اúميع بحربٍ مؤCة.  

إن ا≤ـرب الـعاCـية كـانـت أداة >عـادة الـناس إلـى رؤوس أمـوالـهم، وهـناك مـن مـُحقت رؤوس أمـوالـهم بـذهـابـها 
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إذًا إن اäسـmم يُـطلق زر إعـادة الـتعيReset j عـلى كـل حـالـة أخـطأت، وÜ يـترك اÑـطأ يـعمّ، لـيضطر 

Üحقًا äعادة إطmق زر إعادة التعيReset j على الناس جميعهم !! 

ثـم إن تـطبيق زكـاة اCـال عـلى اjـتمع ا>سـNمـي هـو الـكفيل بـالـقضاء عـلى الـفقر õنـها ®ـويـل مسـتمر متجـدد 

سـنويًـا، كـما أنـها تـعفي الـناس مـن ا¶ـضوع لـلضرائـب اúـائـرة وغـير اúـائـزة. لـقد فـرض ا¿ تـعالـى تـوزيـع بـيت 

مـال الـزكـاة إلـى ثـمانـية مـصارف أحـدهـا الـعامـل^ عـليها؛ ùـا يـجعل نـصيبه بحـدود ۱۲.٥٪ مـن حـصيلة الـزكـاة 

وهـذا يـجبر الـقائـم^ عـلى إدارة الـصندوق الـبقاء ضـمن هـذا الـقيد غـير اCـرن، ولـيس كـما هـو حـال فـساد تـوزيـع 

اCـساعـدات وا>عـانـات مـن قـبل مـؤسـسات اõ© اCتحـدة. ويـحصل ذلـك دون مـَن¡ أو أذى؛ أي دون تسـييس 

إطـNقـًا، وإ5 شـاب ركـن ا>∞ـان ا¶ـاص بـاCـزكـي خـلل مـؤثـر، ويـُضاف شـرط تـقبيض زكـاة اCـال Cسـتحقها 

كشرط 5زم لتحقق ا>∞ان وإ•از العبادة الشخصية من خNل صحة وصول الزكاة Cستحقيها. 

لـقد أشـاع ا>سـNم السـNم، õنـها رسـالـته الـسامـية، وجـعل ا¿ تـعالـى الـرسـالـة للبشـر السـNم ولـيس الـتقاتـل، 
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وبذلك يتجسد معنى قول ا¿ تعالى بإطعام اúائع و+قيق كفايته، وإشاعة اõمن من ا¶وف. 
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قال تعالى: ف

حماة (حماها ا¿) بتاريخ ۱۸ رجب ۱٤٤۳ هـ اCوافق ۱۹ شباط/ فبراير ۲۰۲۲ م 

اCراجع: 
قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، الـــسياســـات الـــنقديـــة واJـــالـــية واLقـــتصاديـــة؛ اJـــثلث غـــير اJـــتساوي اmضـــ4ع بـــنظرة •

.https://kantakji.com/4708 ،إس4مية، كاي للنشر، ٢٠٢١

يـوم اmغـذيـة الـعاJـي: تحـدي إطـعام سـكان الـعالـم اJـتزايـديـن، يـورجـن فـوجـيل، نـائـب الـرئـيس لـلتنمية اJسـتدامـة فـي •

البنك الدولي، ١٦-١٠-٢٠١٣، مدونة موقع البنك الدولي، رابط.
الـــتعاون مـــن أجـــل تـــوفـــير الـــغذاء mجـــيال اJســـتقبل، يـــورجـــن فـــوجـــيل، نـــائـــب الـــرئـــيس لـــلتنمية اJســـتدامـــة فـــي الـــبنك •

الدولي،، ١٥-١٠-٢٠١٤ ، مدونة موقع البنك الدولي، رابط.
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فــــي رقــــم قــــياســــي، أعــــداد الــــ4جــــئ[ والــــنازحــــ[ حــــول الــــعالــــم تــــتجاوز ٨٠ مــــليونــــا خــــ4ل عــــام ٢٠٢٠، يــــورونــــيوز •

١٩-١٢-٢٠٢٠، رابط.
اJــــنتدى اLقــــتصادي الــــعاJــــي يــــعيد ضــــبط اLقــــتصاد الــــعاJــــي إلــــى الــــصفر – الحــــدث ٢٠١ أنــــموذجــــا –، مجــــلة •

.https://kantakji.com/6188 ،ية، العدد ١٠٢-٢٠٢٠Jقتصاد ا6س4مي العاLا

• China hoards over half the world's grain, pushing up global prices, Testy äes with U.S. 

and Australia could be prodding China to boost food reserves, SHIN WATANABE & AIKO 

MUNAKATA, Asia Nikkei, DECEMBER 23, 2021, Link.  

• CHINA TO STABILISE GRAIN PRODUCTION, EXPAND OILSEED CROPS IN 2022 -STATE 

MEDIA, 12/26/2021, Thomson Reuters. 
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